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تهتــم بشئـون الحـوزات العلميــة  3

▪أسمه ونسبه:
هــــــو الـــشيخ 
أحمد بن الشيخ 
محمد مهدي بن 
أبــي ذر النراقي 
الــــكاشاني، ولد 
في قرية )نراق( 
كاشان  قرى  من 
فـــي إيران، في 
١٤ مـــن جمادى 

الآخرة سنة ١١٨٥ هـ.ق، وقيل سنة ١١٨٦.
وقوراً  كان  أنه  سره  قدس  صفاته  جملة  ومن 
والضعفاء،  الرعية  على  شفقة  صاحب  غيوراً، 
وهمّة عالية في كفاية مؤوناتهم وتحمل أعبائهم، 
ملا  وأعظمهم  أشهرهم  ثلاثة،  البنين  من  له  كان 
محمد، فقد كان عالماً جليلاً فاضلاً نبيلاً، صاحب 
تصنيف، وقد توفي بكاشان، والآخر ميرزا نصير 

الدين، له مصنّفات، منها شرحه على الكافي.
تقي  والثالث ملا محمد جواد، وهو عالم فاضل 

نقي، فقيه فطن.
وكان له من البنات واحدة، هي حليلة ملا أحمد 

النطنزي، ومن أبنائها الميرزا أبو تراب.
▪دراسته:

والنحو  الصرف  من  دروسه  مقدمات   درس
المنطق  درس  ثم  بلده،  في  وغيرهما  والسطوح 
والرياضيات والفلك على اساتذة الفن حتى برع 
فيها وبلغ درجة عالية غبطه عليها زملاؤه. ثم قرأ 
عند  والفلسفة  والكلام  والحكمة  والاصول  الفقه 

والده. 
النقّاد  الذهن  بحدّة  عمره  أوائل  من  امتاز  وقد 
والذكاء الوقّاد، وهذا ما أعانه في تسلمه مراحل 

الفضل والعلم بالسرعة المذهلة.
دراسته  لمواصلة  ١٢٠٥هـ  عام  العراق،  إلى  رحل 
الحوزوية. فحضر في النجف الاشرف على اكابر 
علمائها كالسيد محمد مهدي بحر العلوم والشيخ 
منهالهم  نمير  من  فارتوى  الغطاء،  كاشف  جعفر 

العذب بقدر ما اراد.
ثــم قصــد كربــلاء لغــرض الاســتفادة والاســتزادة 
دروس  فاكثــر فحضــر  أكثــر  العلــم  نــور  مــن 
الســيد علــي الطباطبائــي والســيد محمــد مهــدي 
الشهرســتاني، وقــد حكــى فــي )نجــوم الســماء( 
عــن )الروضــة البهيــة( قولــه: ســمعت أنّ مــلا 
أحمــد كان يحضــر درس اســتاذ الــكل الوحيــد 

ــده. ــة وال ــي برفق البهبهان
عــاد إلــى كاشــان فانتهــت إليــه الرئاســة بعــد 
وفــاة والــده عــام ١٢٠٩هـــ. وحصلت لــه المرجعية، 
وكثــر اقبــال النــاس عليــه وصــار مــن أجلّــة 

ــاء. ــاهير الفقه ــاء، ومش العلم
غادر بلده مرة أخرى الى العراق سنة ١٢١١هـ لغرض 

الزيارة والاتصال بالشخصيات العلمية هناك.
مكانته  على  برهان  واسطع  دليل  أقوى  وإن 
العلمية وشهرته الطائلة أنّ الشيخ الأعظم مرتضى 

الأنصاري رحل إليه للحضور عليه والافادة منه.
▪من أساتذته:

بـ  المعروف  الاصفهاني  باقر  محمد  »الشيخ 
بحر  مهدي  محمد  السيد  البهبهاني(؛  )الوحيد 
العلوم؛ السيد محمد مهدي الشهرستاني؛ الشيخ 
جعفر كاشف الغطاء؛ السيد علي الطباطبائي؛ أبوه 
الشيخ محمد مهدي المعروف بالمحقق النراقي«.

▪من تلامذته:
تقي  محمد  السيد  الانصاري.-  مرتضى  الشيخ   -
البشت المشهدي.- أخوه الشيخ أبو القاسم.- نجله 
الجاسبي.-  حسن  محمد  الشيخ  محمد.-  الشيخ 

السيد ابو القاسم الحسيني.
▪مؤلفاته:

قد صنف المحقق ملا أحمد النراقي الكثير من 
الكتب الفقهية والأصولية والأخلاقية، طبع منها 
النور، وهذه قائمة بها  البعض، وبقي الآخر ليرى 

كما جاء في كتاب )الذريعة( وغيره:
- مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛

- منهاج الأحكام في أصول الفقه؛
- مفتاح الأحكام في أصول الفقه؛

- أساس الاحكام في تنقيح عمدة مسائل الأصول 
بالأحكام؛

- أساس الأحكام؛
- سير الأمة وبرهان الملة؛

- شرح بتجريد الاصول، في سبعة مجلدات؛
- عوائد الاتمام في مهمات أدلة الاحكام؛

- هداية الشيعة في الفقه )مختصر(؛
- اسرار الحج؛

- رسالة في اجتماع الامر والنهي؛
- الرسائل والمسائل؛

- ديوان شعره الكبير )بالفارسية(؛
- كتاب في التفسير؛

- لسان الغيب.
▪وفاته:

توفي ليلة الأحد في الثالث والعشرين من ربيع 
الثاني ١٢٤٥هـ، ودُفن في الصحن العلوي المطهر 

في النجف الأشرف.

علــــمــــاء وأعــــلام

الشیخ احمد النراقی

عنــد مجــيء عهــد الســلاجقة تحــول أهــل الســنة إلــى مرحلــة التقليــد عنــد مجــيء عهــد الســلاجقة تحــول أهــل الســنة إلــى مرحلــة التقليــد 
ــن  ــل م ــن التقلي ــم م ــق عليه ــة للتضيي ــيعة نتيج ــذ الش ــض، وأخ ــن المح ــل م ــن التقلي ــم م ــق عليه ــة للتضيي ــيعة نتيج ــذ الش ــض، وأخ المح
ــاً  ــة نوع ــة الفكري ــدوث الحري ــار وح ــزو التت ــد غ ــن بع ــة، ولك ــاً المعارض ــة نوع ــة الفكري ــدوث الحري ــار وح ــزو التت ــد غ ــن بع ــة، ولك المعارض
مــا ظهــر المحقــق الحلــيمــا ظهــر المحقــق الحلــي، والعلامــة الحلــي، والعلامــة الحلــي ليواصلــوا نفــس ذلــك  ليواصلــوا نفــس ذلــك 
الأســلوب الأصولــي، وكتــاب التذكــرة والمعتبــر يتعــرض فيهمــا كثيــراً الأســلوب الأصولــي، وكتــاب التذكــرة والمعتبــر يتعــرض فيهمــا كثيــراً 
الآراء العامــة، وغيرهــا مــن المؤلفــات فــي مجــال الفقــه المقــارن، كمــا الآراء العامــة، وغيرهــا مــن المؤلفــات فــي مجــال الفقــه المقــارن، كمــا 
أن هنــاك بعــض المؤلفــات ألفــت فــي مجــال الفقــه المذهبــي، ولكــن هذه أن هنــاك بعــض المؤلفــات ألفــت فــي مجــال الفقــه المذهبــي، ولكــن هذه 
ــنة  ــل الس ــض أه ــرى أن بع ــا ن ــم قصره ــرة، ورغ ــت قصي ــة كان ــنة المرحل ــل الس ــض أه ــرى أن بع ــا ن ــم قصره ــرة، ورغ ــت قصي ــة كان المرحل
ــن  ــر مــن المحاربي ــذي يعتب ــة، ال ــن تيمي ــر الشــيعي، كاب ــر بالفك ــد تأث ــن ق ــر مــن المحاربي ــذي يعتب ــة، ال ــن تيمي ــر الشــيعي، كاب ــر بالفك ــد تأث ق
للشــيعة، قــد تأثــر فــي آرائــه الفقهيــة بالفقــه الشــيعي فــي جملــة مــن للشــيعة، قــد تأثــر فــي آرائــه الفقهيــة بالفقــه الشــيعي فــي جملــة مــن 
ــي  ــرة ف ــو زه ــك أب ــار لذل ــا أش ــلاق، كم ــائل الط ــض مس ــائل، كبع ــي المس ــرة ف ــو زه ــك أب ــار لذل ــا أش ــلاق، كم ــائل الط ــض مس ــائل، كبع المس
كتابــه ابــن تيميــة، وهــو قــد اشــتغل فــي أواخــر عمــره بالفقــه، واعتبــر كتابــه ابــن تيميــة، وهــو قــد اشــتغل فــي أواخــر عمــره بالفقــه، واعتبــر 

مجــددا فــي الفقــه لتلــك المســائل التــي اتّبــع فيهــا الفقــه الشــيعي.مجــددا فــي الفقــه لتلــك المســائل التــي اتّبــع فيهــا الفقــه الشــيعي.
اعتقــد أن معيــار الــدور يجــب أن يكــون بملاحظــة حــدود المعارضــة اعتقــد أن معيــار الــدور يجــب أن يكــون بملاحظــة حــدود المعارضــة 
والمنافســة والمبــارزة ، وانتهــاء الــدور بانتهــاء مرحلــة المعارضــة هــذه.والمنافســة والمبــارزة ، وانتهــاء الــدور بانتهــاء مرحلــة المعارضــة هــذه.

الثقافيــة مــن  الثقافيــة مــن  لا إشــكال أن المنافســات  وتوضيــح هــذه الفكــرة:وتوضيــح هــذه الفكــرة: لا إشــكال أن المنافســات 
وســائل تقويــة الفكــر وتنميتــه كســائر المنافســات، فكمــا أنّ ســائر وســائل تقويــة الفكــر وتنميتــه كســائر المنافســات، فكمــا أنّ ســائر 
ــی وتنمــو  ــن المجتمعــات تترقّ ــوم نتيجــة التنافــس والمســابقة بي ــو العل ــی وتنم ــن المجتمعــات تترقّ ــوم نتيجــة التنافــس والمســابقة بي العل
ــذا  ــى ه ــى عل ــه يترقّ ــا فإن ــريعيّ أيض ــال التش ــذا المج ــور، وهك ــذا وتتط ــى ه ــى عل ــه يترقّ ــا فإن ــريعيّ أيض ــال التش ــذا المج ــور، وهك وتتط

الأســاس.الأســاس.
وعلــى ضــوء هــذا الأســاس لا بــدّ أن نلاحــظ علــم الأصــول الشــيعي وعلــى ضــوء هــذا الأســاس لا بــدّ أن نلاحــظ علــم الأصــول الشــيعي 
مــن أوّل بزوغــه فــي عهــد النبــيمــن أوّل بزوغــه فــي عهــد النبــي ومــا بعــده، كمــا ذكرنــا بــأنّ البحــوث  ومــا بعــده، كمــا ذكرنــا بــأنّ البحــوث 
ــي  ــاء والت ــا الخلف ــي أصدره ــريعات الت ــة للتش ــأت نتيج ــة نش ــي القانوني ــاء والت ــا الخلف ــي أصدره ــريعات الت ــة للتش ــأت نتيج ــة نش القانوني
ــا،  ــرع فيه ــوص الش ــوا نص ــم دون أن يتّبع ــى آرائه ــا عل ــدوا فيه ــا، اعتم ــرع فيه ــوص الش ــوا نص ــم دون أن يتّبع ــى آرائه ــا عل ــدوا فيه اعتم
ومنعهــم عــن تدويــن الســنة، وقولهــم بالقيــاس والاستحســان، وغيرهــا ومنعهــم عــن تدويــن الســنة، وقولهــم بالقيــاس والاستحســان، وغيرهــا 
ــل  ــا، ومث ــات منه ــرات والمناقش ــدت المناظ ــي أوج ــث الت ــن المباح ــل م ــا، ومث ــات منه ــرات والمناقش ــدت المناظ ــي أوج ــث الت ــن المباح م
هــذه المناظــرات فــي طبيعتهــا لا بــد أن تعتمــد علــى قواعــد وأصــول، هــذه المناظــرات فــي طبيعتهــا لا بــد أن تعتمــد علــى قواعــد وأصــول، 
وذكرنــا روايــة ســليم بــن قيــس الهلالــي، وروايــة المســمعيّ، قــد وذكرنــا روايــة ســليم بــن قيــس الهلالــي، وروايــة المســمعيّ، قــد 
اشــتملتا علــى جملــة مــن الأصــول، وبأنــه يوجــد فــي الروایــات ناســخ اشــتملتا علــى جملــة مــن الأصــول، وبأنــه يوجــد فــي الروایــات ناســخ 
و منســوخ، و عــام و خــاص، ومقاییــس التمييــز بيــن الســنن والفرائــض و منســوخ، و عــام و خــاص، ومقاییــس التمييــز بيــن الســنن والفرائــض 

وغيرهــا مــن القواعــد التــي وسّــعها علماؤنــا بعــد ذلــك.وغيرهــا مــن القواعــد التــي وسّــعها علماؤنــا بعــد ذلــك.
ــدة  ــريعات المعتم ــذه التش ــل ه ــيعة مث ــه الش ــدور واج ــذا ال ــي ه ــدة فف ــريعات المعتم ــذه التش ــل ه ــيعة مث ــه الش ــدور واج ــذا ال ــي ه فف
علــى أســلوب التشــريع عنــد أهــل الســنة، وأصــول التشــريع عنــد أهــل علــى أســلوب التشــريع عنــد أهــل الســنة، وأصــول التشــريع عنــد أهــل 
ــان،  ــاس والاستحس ــد القي ــن تعتم ــنة العراقيي ــل الس ــم أه ــرأي، وه ــان، ال ــاس والاستحس ــد القي ــن تعتم ــنة العراقيي ــل الس ــم أه ــرأي، وه ال
ــة،  ــن ثق ــة ع ــر ثق ــر و خب ــة الخب ــد حجي ــث فتعتم ــل الحدي ــد أه ــة، وعن ــن ثق ــة ع ــر ثق ــر و خب ــة الخب ــد حجي ــث فتعتم ــل الحدي ــد أه وعن
ــرة  ــر معتب ــذا الخب ــون ه ــة يك ــن ثق ــة ع ــر ثق ــروي الخب ــرد أن ي ــرة فمج ــر معتب ــذا الخب ــون ه ــة يك ــن ثق ــة ع ــر ثق ــروي الخب ــرد أن ي فمج
بعكــس العراقييــن الذيــن لــم يكونــوا يعتمــدون علــى الأخبــار كثيــرة، بعكــس العراقييــن الذيــن لــم يكونــوا يعتمــدون علــى الأخبــار كثيــرة، 
ــن  ــن مت ــة بي ــي والمقايس ــد الداخل ــزوم النق ــون بل ــوا يلتزم ــث كان ــن حي ــن مت ــة بي ــي والمقايس ــد الداخل ــزوم النق ــون بل ــوا يلتزم ــث كان حي
الروايــة والأصــول، حيــث ذكرنــا فــي مبحــث التعــادل والتراجيــح أن الروايــة والأصــول، حيــث ذكرنــا فــي مبحــث التعــادل والتراجيــح أن 
هــذه الفكــرة قــد اكتســبوها مــن الإمــام الباقــرهــذه الفكــرة قــد اكتســبوها مــن الإمــام الباقــر، وهــذا هــو الــذي يعبــر ، وهــذا هــو الــذي يعبــر 
ــاب  ــواهد الكت ــذ بش ــاب الأخ ــن بب ــي والمحاس ــاب الكاف ــي كت ــه ف ــاب عن ــواهد الكت ــذ بش ــاب الأخ ــن بب ــي والمحاس ــاب الكاف ــي كت ــه ف عن
ــه مــن الأئمــة، فــكل رأي حــق ، فــكل رأي حــق  ــذا مکتســب فــي حقيقت ــةوالســنة، فه ــه مــن الأئم ــذا مکتســب فــي حقيقت والســنة، فه
ــي  ــك ف ــرح بذل ــا ص ــي  كم ــك ف ــرح بذل ــا ص ــة كم ــى الأئم ــه إل ــي أصل ــي ف ــد أن ينته ــةلا ب ــى الأئم ــه إل ــي أصل ــي ف ــد أن ينته لا ب

ــات. ــات.الرواي الرواي
و علماؤنــا لأجــل مواجهــة هاتيــن المدرســتين خاضــوا فــي المســائل و علماؤنــا لأجــل مواجهــة هاتيــن المدرســتين خاضــوا فــي المســائل 
مذكــورة  الأصــول  علــم  فــي  متعــددة  رســائل  فألفــوا  مذكــورة الأصوليــة،  الأصــول  علــم  فــي  متعــددة  رســائل  فألفــوا  الأصوليــة، 
ــي نوبخــت وغيرهــم، فــي إبطــال  ــا بعــض بن ــي نوبخــت وغيرهــم، فــي إبطــال فــي كتــب الرجــال، ألّفه ــا بعــض بن فــي كتــب الرجــال، ألّفه
القيــاس، أو فــي عــدم حجيــة الخبــر الواحــد أو فــي مســألة الحديثيــن القيــاس، أو فــي عــدم حجيــة الخبــر الواحــد أو فــي مســألة الحديثيــن 
المختلفيــن، فناقشــوا و عارضــوا فــي كتبهــم هــذه أصــول هاتيــن المختلفيــن، فناقشــوا و عارضــوا فــي كتبهــم هــذه أصــول هاتيــن 

المدرســتين معارضــة ثقافيــة.المدرســتين معارضــة ثقافيــة.
▪▪إلا أن هناك أسباب تؤدي إلى التشديد في المعارضة، منها:إلا أن هناك أسباب تؤدي إلى التشديد في المعارضة، منها:

 ، ،أن يتأثــر الأصولــي الشــيعي بــآراء الغيــر، كمــا نســب لابــن الجنيــدأن يتأثــر الأصولــي الشــيعي بــآراء الغيــر، كمــا نســب لابــن الجنيــد
وهــو معاصــر الصــدوقوهــو معاصــر الصــدوق، القــول بحجيــة القيــاس، وهكــذا غيــره، ، القــول بحجيــة القيــاس، وهكــذا غيــره، 
ــال  ــي إبط ــائل ف ــوا رس ــد كتب ــره ق ــال  وغي ــي إبط ــائل ف ــوا رس ــد كتب ــره ق ــد وغي ــيخ المفي ــرى الش ــذا ن ــدول ــيخ المفي ــرى الش ــذا ن ول
ــآراء أهــل  ــر ب ــآراء أهــل ، وأنــه متأث ــر ب القيــاس فــي مناقشــة أمثــال ابــن الجنيــدالقيــاس فــي مناقشــة أمثــال ابــن الجنيــد، وأنــه متأث
   ــى ــيد المرتض ــت، والس ــي الفهرس ــى  ف ــيد المرتض ــت، والس ــي الفهرس ــيخ ف ــرى الش ــك ن ــنة، لذل ــيخالس ــرى الش ــك ن ــنة، لذل الس
ــاة  ــد ملغ ــن الجني ــب اب ــأنّ كت ــه ب ــي معارضت ــي الانتصــار يتشــدد ف ــاة ف ــد ملغ ــن الجني ــب اب ــأنّ كت ــه ب ــي معارضت ــي الانتصــار يتشــدد ف ف

ــاس. ــرأي والقي ــول بال ــه للق ــاس.لأجــل ميل ــرأي والقي ــول بال ــه للق لأجــل ميل
وهناك من الشيعة من تأثروا بمدرسة أهل الحديث عند أهل السنة، وهناك من الشيعة من تأثروا بمدرسة أهل الحديث عند أهل السنة، 
لذلك صدرت منهم بعض الأقوال المشابهة لأقوال الحشوية، ومن هنا لذلك صدرت منهم بعض الأقوال المشابهة لأقوال الحشوية، ومن هنا 
رأينا أن الشيخ المفيدرأينا أن الشيخ المفيد كتب في ردهم کتاب )مقابيس الأنوار في الرد  كتب في ردهم کتاب )مقابيس الأنوار في الرد 
على أهل الأخبار(، وغير الشيخ المفيدعلى أهل الأخبار(، وغير الشيخ المفيد، وفي موضوع حجية الخبر ، وفي موضوع حجية الخبر 
الواحد، كما كان هناك صراع خارجي مع غير الشيعة، كان هناك صراع الواحد، كما كان هناك صراع خارجي مع غير الشيعة، كان هناك صراع 
الحديث،  أهل  بمدرسة  المتأثرین  الشيعة  بعض  مع  داخلية  مناظرة  الحديث، و  أهل  بمدرسة  المتأثرین  الشيعة  بعض  مع  داخلية  مناظرة  و 
يتشدّدون،  كانوا  كما  وغيره  يتشدّدون،   كانوا  كما  وغيره   المفيد كالشيخ  المعتدلون  المفيدوأصحابنا  كالشيخ  المعتدلون  وأصحابنا 
بأهل  المتأثرين  للشيعة  بالنسبة  اللهجة  شديدة  أقوال  منهم  بأهل وتصدر  المتأثرين  للشيعة  بالنسبة  اللهجة  شديدة  أقوال  منهم  وتصدر 
الخبر  بحجية  والقائلين  الحديث،  بأهل  المتأثرين  مع  كذلك  الخبر الرأي،  بحجية  والقائلين  الحديث،  بأهل  المتأثرين  مع  كذلك  الرأي، 
الواحد مطلقا من الشيعة، وهم كثير آنذاك؛ إذ أن آراء الجهة المعارضة الواحد مطلقا من الشيعة، وهم كثير آنذاك؛ إذ أن آراء الجهة المعارضة 
المعارضة  على  يحفز  فهذا  الشيعي  المجتمع  نطاق  داخل  دخلت  المعارضة لو  على  يحفز  فهذا  الشيعي  المجتمع  نطاق  داخل  دخلت  لو 

والمناقشة بصورة أشد وأكثر.والمناقشة بصورة أشد وأكثر.
ــتيه،  ــكلا مدرس ــنة ب ــل الس ــع أه ــرة م ــدور الأول دور المناظ ــتيه، إذن فال ــكلا مدرس ــنة ب ــل الس ــع أه ــرة م ــدور الأول دور المناظ إذن فال
ــبت  ــة اكتس ــذه المعارض ــل ه ــم، ولأج ــن به ــيعة المتأثري ــك الش ــبت وأولئ ــة اكتس ــذه المعارض ــل ه ــم، ولأج ــن به ــيعة المتأثري ــك الش وأولئ
وهــذه  بالمعارضــة،  اللــون  هــذا  عــن  يعبــر  لونــاً خاصــاً،  وهــذه الأصــول  بالمعارضــة،  اللــون  هــذا  عــن  يعبــر  لونــاً خاصــاً،  الأصــول 
ــى تنامــي الأصــول وتكاملهــا، ويتمثــل تكاملهــا فــي  ــى تنامــي الأصــول وتكاملهــا، ويتمثــل تكاملهــا فــي المعارضــة أدت إل المعارضــة أدت إل
ــأت  ــي نش ــات الت ــذه المعارض ــة ه ــأت ، ونتيج ــي نش ــات الت ــذه المعارض ــة ه ــي ، ونتيج ــيخ الطوس ــدة الش ــي ع ــيخ الطوس ــدة الش ع
فــي عهــد الديالمــة وغيرهــم، أن توسّــع الفقــه الخلافــي، وكذلــك علــم فــي عهــد الديالمــة وغيرهــم، أن توسّــع الفقــه الخلافــي، وكذلــك علــم 
الأصــول، ولكــن عنــد مجــيء عهــد الســلاجقة تحــول أهــل الســنة إلــى الأصــول، ولكــن عنــد مجــيء عهــد الســلاجقة تحــول أهــل الســنة إلــى 
مرحلــة التقليــد المحــض، وأخــذ الشــيعة نتيجــة للتضييــق عليهــم مرحلــة التقليــد المحــض، وأخــذ الشــيعة نتيجــة للتضييــق عليهــم 
مــن التقليــل مــن المعارضــة، ولكــن بعــد غــزو التتــار وحــدوث الحريــة مــن التقليــل مــن المعارضــة، ولكــن بعــد غــزو التتــار وحــدوث الحريــة 
  الحلــي والعلامــة  الحلــي،  والعلامــة   ،الحلــي المحقــق  ظهــر  مــا  نوعــاً  الحلــيالفكريــة  المحقــق  ظهــر  مــا  نوعــاً  الفكريــة 
ليواصلــوا نفــس ذلــك الأســلوب الأصولــي، وكتــاب التذكــرة والمعتبــر ليواصلــوا نفــس ذلــك الأســلوب الأصولــي، وكتــاب التذكــرة والمعتبــر 
يتعــرض فيهمــا كثيــراً الآراء العامــة، وغيرهــا مــن المؤلفــات فــي مجــال يتعــرض فيهمــا كثيــراً الآراء العامــة، وغيرهــا مــن المؤلفــات فــي مجــال 

الفقــه المقــارن، كمــا أن هنــاك بعــض المؤلفــات ألفــت فــي مجــال الفقــه الفقــه المقــارن، كمــا أن هنــاك بعــض المؤلفــات ألفــت فــي مجــال الفقــه 
ــرى  ــا ن ــم قصره ــرة، ورغ ــت قصي ــة كان ــذه المرحل ــن ه ــي، ولك ــرى المذهب ــا ن ــم قصره ــرة، ورغ ــت قصي ــة كان ــذه المرحل ــن ه ــي، ولك المذهب
ــذي  ــة، ال ــن تيمي ــيعي، كاب ــر الش ــر بالفك ــد تأث ــنة ق ــل الس ــض أه ــذي أن بع ــة، ال ــن تيمي ــيعي، كاب ــر الش ــر بالفك ــد تأث ــنة ق ــل الس ــض أه أن بع
ــه  ــة بالفق ــه الفقهي ــي آرائ ــر ف ــد تأث ــيعة، ق ــن للش ــن المحاربي ــر م ــه يعتب ــة بالفق ــه الفقهي ــي آرائ ــر ف ــد تأث ــيعة، ق ــن للش ــن المحاربي ــر م يعتب
الشــيعي فــي جملــة مــن المســائل، كبعــض مســائل الطــلاق، كمــا أشــار الشــيعي فــي جملــة مــن المســائل، كبعــض مســائل الطــلاق، كمــا أشــار 
لذلــك أبــو زهــرة فــي كتابــه ابــن تيميــة، وهــو قــد اشــتغل فــي أواخــر لذلــك أبــو زهــرة فــي كتابــه ابــن تيميــة، وهــو قــد اشــتغل فــي أواخــر 
ــع  ــي اتّب ــائل الت ــك المس ــه لتل ــي الفق ــددا ف ــر مج ــه، واعتب ــره بالفق ــع عم ــي اتّب ــائل الت ــك المس ــه لتل ــي الفق ــددا ف ــر مج ــه، واعتب ــره بالفق عم

ــه الشــيعي. ــا الفق ــه الشــيعي.فيه ــا الفق فيه
ولكــن أهــل الســنة بعــد انســداد بــاب الاجتهــاد عندهــم، وعــدم ولكــن أهــل الســنة بعــد انســداد بــاب الاجتهــاد عندهــم، وعــدم 
الاهتمــام بالشــؤون الثقافيــة أصبــح الشــيعة فارغــي البــال مــن جهتهم، الاهتمــام بالشــؤون الثقافيــة أصبــح الشــيعة فارغــي البــال مــن جهتهم، 
وهــذا مــا دعــا إلــى عــدم اهتمــام الشــيعة بهــذه المعارضــة ، ليوجهــوا وهــذا مــا دعــا إلــى عــدم اهتمــام الشــيعة بهــذه المعارضــة ، ليوجهــوا 
اهتمامهــم إلــى أنفســهم، ولذلــك نــرى الشــهيد الأولاهتمامهــم إلــى أنفســهم، ولذلــك نــرى الشــهيد الأول فــي كتبــه  فــي كتبــه 
الفقهيــة لــم يتعــرض لآراء العامــة، وهكــذا العلمــاء الذيــن جــاءوا بعــده، الفقهيــة لــم يتعــرض لآراء العامــة، وهكــذا العلمــاء الذيــن جــاءوا بعــده، 
وهكــذا فــي علــم الأصــول لــم تذكــر بعــض البحــوث التــي تتحقــق فيهــا وهكــذا فــي علــم الأصــول لــم تذكــر بعــض البحــوث التــي تتحقــق فيهــا 
هــذه المعارضــة، ولــم يتعــرض لتميّــز الشــيعة عــن غيرهــم، لذلــك نــرى هــذه المعارضــة، ولــم يتعــرض لتميّــز الشــيعة عــن غيرهــم، لذلــك نــرى 
الشــهيد الثانــيالشــهيد الثانــي فــي كتــاب القضــاء يذكــر أنــه يكفــي للطالــب أن يقــرأ  فــي كتــاب القضــاء يذكــر أنــه يكفــي للطالــب أن يقــرأ 
مختصــر ابــن الحاجــب لأجــل المنطــق والأصــول، مــع كونــه مــن كتــب مختصــر ابــن الحاجــب لأجــل المنطــق والأصــول، مــع كونــه مــن كتــب 
ــن  ــم ع ــيعة بتميّزه ــام الش ــدم اهتم ــى ع ــدل عل ــذا ي ــنة، وه ــل الس ــن أه ــم ع ــيعة بتميّزه ــام الش ــدم اهتم ــى ع ــدل عل ــذا ي ــنة، وه ــل الس أه
العامــة، لأجــل تخلّــي العامــة عــن الميــدان العلمــي والثقافــي، فهــذا مــا العامــة، لأجــل تخلّــي العامــة عــن الميــدان العلمــي والثقافــي، فهــذا مــا 
حفّــز علــى عــدم التفكيــر بامتيازاتهــم الخاصــة، وخصوصــا فــي البحــث حفّــز علــى عــدم التفكيــر بامتيازاتهــم الخاصــة، وخصوصــا فــي البحــث 

الأصولــي.الأصولــي.
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ــا مــن بدايــة القــرن الحــادي عشــر، فبعــد  ــة برأين ــا مــن بدايــة القــرن الحــادي عشــر، فبعــد وتبــدأ هــذه المرحل ــة برأين وتبــدأ هــذه المرحل
اســتقلال الشــيعة واســتقرارهم فــي عهــد الصفويــة فــي أوائــل القــرن اســتقلال الشــيعة واســتقرارهم فــي عهــد الصفويــة فــي أوائــل القــرن 
ــة  ــأت المدرس ــة نش ــل خاص ــل عوام ــرف ولأج ــذا الظ ــي ه ــر، ف ــة العاش ــأت المدرس ــة نش ــل خاص ــل عوام ــرف ولأج ــذا الظ ــي ه ــر، ف العاش
الأخباريــة، ومــلا محمــد أميــن الاســترآبادي حيــث قــد عــارض معارضة الأخباريــة، ومــلا محمــد أميــن الاســترآبادي حيــث قــد عــارض معارضة 
شــديدة الفكــر الأصولــي الــذي كان شــائعة آنــذاك، والــذي كان خاضعــا شــديدة الفكــر الأصولــي الــذي كان شــائعة آنــذاك، والــذي كان خاضعــا 
ــع  ــد اتب ــرة، وق ــذه الفك ــا أشــرنا له ــكلام ، كم ــم ال ــه لعل ــي بعــض آرائ ــع ف ــد اتب ــرة، وق ــذه الفك ــا أشــرنا له ــكلام ، كم ــم ال ــه لعل ــي بعــض آرائ ف
البعــض آراءه، أو تأثــروا بهــا، کالمجلســيين والفيــض الكاشــاني والحــر البعــض آراءه، أو تأثــروا بهــا، کالمجلســيين والفيــض الكاشــاني والحــر 
ــواب  ــا الص ــم فيه ــواب ، ومعارضته ــا الص ــم فيه ــي، ومعارضته ــف البحران ــيخ يوس ــي والش ــيالعامل ــف البحران ــيخ يوس ــي والش العامل

والخطــأ.والخطــأ.
الأصولييــن  بيــن  شــديدة  فكريــة  معركــة  نشــأت  هنــا  الأصولييــن ومــن  بيــن  شــديدة  فكريــة  معركــة  نشــأت  هنــا  ومــن 
والأخبارييــن، وعــارض الأخباريــون الفكــر الأصولــي معارضــة شــديدة، والأخبارييــن، وعــارض الأخباريــون الفكــر الأصولــي معارضــة شــديدة، 
وشــأن كل معارضــة أن تكــون بدايتهــا شــديدة، فعارضــوا الأصولييــن وشــأن كل معارضــة أن تكــون بدايتهــا شــديدة، فعارضــوا الأصولييــن 
لأجــل أن آراءهــم تعتمــد فــي الغالــب مــا يبتنــي علــى الآراء الفلســفية لأجــل أن آراءهــم تعتمــد فــي الغالــب مــا يبتنــي علــى الآراء الفلســفية 
ــث  ــع، حي ــث القط ــي مبح ــة ف ــذه المعارض ــنتعرض له ــة، وس ــث والكلامي ــع، حي ــث القط ــي مبح ــة ف ــذه المعارض ــنتعرض له ــة، وس والكلامي

نتعــرض الــرأي الشــيخ الأنصــارينتعــرض الــرأي الشــيخ الأنصــاري فــي مناقشــته للاخبارييــن. فــي مناقشــته للاخبارييــن.
ولكــن هــذه المعارضــة بيــن الأخبارييــن والأصولييــن أدّت إلــى ثــراء ولكــن هــذه المعارضــة بيــن الأخبارييــن والأصولييــن أدّت إلــى ثــراء 
الفكــر الشــيعي، واكتســب علــم الأصــول نتيجــة لذلــك لونــا خاصّــاً، وقد الفكــر الشــيعي، واكتســب علــم الأصــول نتيجــة لذلــك لونــا خاصّــاً، وقد 
ــى  ــا عل ــوراً وعمق ــلا وتط ــر تکام ــح أكث ــيعي وأصب ــر الش ــى الفك ــى اغتن ــا عل ــوراً وعمق ــلا وتط ــر تکام ــح أكث ــيعي وأصب ــر الش ــى الفك اغتن
   وتلاميــذه، أمثــال المحقــق القمــي  وتلاميــذه، أمثــال المحقــق القمــي يــد أمثــال الوحيــد البهبهانــييــد أمثــال الوحيــد البهبهانــي

وغيــره.وغيــره.
 وتمثــل الأصــول بصورتــه الأكثــر تطــوراً وتکامــلاً فــي كتــاب الرســائل  وتمثــل الأصــول بصورتــه الأكثــر تطــوراً وتکامــلاً فــي كتــاب الرســائل 
للشــيخ الأنصــاريللشــيخ الأنصــاري، وقــد اســتفدنا مــن هــذه المرحلــة كثيــراً، وأغلــب ، وقــد اســتفدنا مــن هــذه المرحلــة كثيــراً، وأغلــب 
مــا اســتفاد الفكــر الأصولــي فــي زماننــا الراهــن الحديــث مــن الأفــكار مــا اســتفاد الفكــر الأصولــي فــي زماننــا الراهــن الحديــث مــن الأفــكار 

الأصوليــة للجهــة المعارضــة للأخبارييــن.الأصوليــة للجهــة المعارضــة للأخبارييــن.
إذ أنّ المناقشــات الداخليــة، والمعارضــات مــن أفــراد الجهــة الواحــدة إذ أنّ المناقشــات الداخليــة، والمعارضــات مــن أفــراد الجهــة الواحــدة 
لا توجــب تغييــراً أساســياً وجذريّــاً، علــى العكــس فيمــا لــو كانــت لا توجــب تغييــراً أساســياً وجذريّــاً، علــى العكــس فيمــا لــو كانــت 
ــذ  ــة خارجــة معارضــة، حينئ ــة، مــع جه ــذ المعارضــة والمناقشــة خارجي ــة خارجــة معارضــة، حينئ ــة، مــع جه المعارضــة والمناقشــة خارجي
ســوف تنمــو القــوى الثقافيــة والقــدرات الفكريــة ليتحقــق التغييــر ســوف تنمــو القــوى الثقافيــة والقــدرات الفكريــة ليتحقــق التغييــر 

ــي. ــذري الأساس ــي.الج ــذري الأساس الج
ــى  ــم عل ــت آثاره ــاً، وإن بقي ــا وثقافي ــون فكري ــى الأخباري ــد انته ــى وق ــم عل ــت آثاره ــاً، وإن بقي ــا وثقافي ــون فكري ــى الأخباري ــد انته وق
لهــم  تكــون  أن  الســابقين دون  يقلــدون علماءهــم  لهــم شــكل طوائــف،  تكــون  أن  الســابقين دون  يقلــدون علماءهــم  شــكل طوائــف، 
جوامــع فكريــة ونشــاط ثقافــي، ونحــن لا نريــد البحــث فــي هــذا جوامــع فكريــة ونشــاط ثقافــي، ونحــن لا نريــد البحــث فــي هــذا 

الميــدان، وإنمــا بحثنــا يتحــدد فــي الميــدان الثقافــي فحســب .الميــدان، وإنمــا بحثنــا يتحــدد فــي الميــدان الثقافــي فحســب .
فهــذه المعارضــة أثــرت الفكــر الأصولــي، ويلاحــظ هــذا الثــراء بالفــرق فهــذه المعارضــة أثــرت الفكــر الأصولــي، ويلاحــظ هــذا الثــراء بالفــرق 
الكبيــر بيــن کتــاب الرســائل وبيــن كتــب علمائنــا الســابقين فــي مجــال الكبيــر بيــن کتــاب الرســائل وبيــن كتــب علمائنــا الســابقين فــي مجــال 

علــم الأصــول.علــم الأصــول.
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وهــو الــدور الــذي نعيشــه نحــن فــي هــذه الفتــرة الزمنيــة، وهــو دور وهــو الــدور الــذي نعيشــه نحــن فــي هــذه الفتــرة الزمنيــة، وهــو دور 
ــل  ــث تتمث ــلامية، حي ــة الإس ــة والثقاف ــة الغربي ــن الثقاف ــة بي ــل المواجه ــث تتمث ــلامية، حي ــة الإس ــة والثقاف ــة الغربي ــن الثقاف ــة بي المواجه
والمــراد  الإســلامية،  والقوانيــن  الغربيــة  القوانيــن  بيــن  والمــراد بالمقارنــة  الإســلامية،  والقوانيــن  الغربيــة  القوانيــن  بيــن  بالمقارنــة 
ــة  ــذه المواجه ــرت ه ــد أث ــرب، وق ــرق والغ ــن الش ــم م ــرب أع ــن الغ ــة م ــذه المواجه ــرت ه ــد أث ــرب، وق ــرق والغ ــن الش ــم م ــرب أع ــن الغ م
الخارجيــة فــي الداخــل أيضــا، أي أنــه وجــد مــن تأثــر بمثــل هــذه الخارجيــة فــي الداخــل أيضــا، أي أنــه وجــد مــن تأثــر بمثــل هــذه 
التيــارات والأفــكار والآراء الغربيــة فــي الداخــل، وفــي نفــس الوقــت التيــارات والأفــكار والآراء الغربيــة فــي الداخــل، وفــي نفــس الوقــت 
قــد وجــدت مواجهــة جديــدة بيننــا وبيــن فقــه أهــل الســنة و أصولهــم؛ قــد وجــدت مواجهــة جديــدة بيننــا وبيــن فقــه أهــل الســنة و أصولهــم؛ 
المذاهــب  بيــن  المقارنــة  حــول  الآن  يبحثــون  الســنة  أهــل  أن  المذاهــب إذ  بيــن  المقارنــة  حــول  الآن  يبحثــون  الســنة  أهــل  أن  إذ 
الإســلامية، فأنشــئت دار التقريــب بيــن المذاهــب الإســلامية، وأُلّفــت الإســلامية، فأنشــئت دار التقريــب بيــن المذاهــب الإســلامية، وأُلّفــت 
موســوعة الفقــه الإســلامي، وأُلّفــت فــي الإمــام الصــادق كتــب عديــدة موســوعة الفقــه الإســلامي، وأُلّفــت فــي الإمــام الصــادق كتــب عديــدة 
مــن قبــل أهــل الســنة، كمــا كتبــوا عــن أصــول الفقــه الشــيعي بحســب مــن قبــل أهــل الســنة، كمــا كتبــوا عــن أصــول الفقــه الشــيعي بحســب 

ــم. ــي مؤلفاته ــا ف ــيعي أيض ــر الش ــوا الفك ــا ناقش ــم، كم ــم.فهمه ــي مؤلفاته ــا ف ــيعي أيض ــر الش ــوا الفك ــا ناقش ــم، كم فهمه
إذن فنحــن نعانــي دورا آخــر غيــر الأدوار الأخــرى، ومهمــة الأصولــي إذن فنحــن نعانــي دورا آخــر غيــر الأدوار الأخــرى، ومهمــة الأصولــي 

فــي هــذه المرحلــة مهمــة خاصــة وصعبــة.فــي هــذه المرحلــة مهمــة خاصــة وصعبــة.
فالملاحــظ أن بعــض آراء الفكــر الأصولــي تعتمــد علــى أفــكار وأســس فالملاحــظ أن بعــض آراء الفكــر الأصولــي تعتمــد علــى أفــكار وأســس 
وقواعــد فلســفية وكلاميــة، ولكــن مثــل هــذه القواعــد والأســس وقواعــد فلســفية وكلاميــة، ولكــن مثــل هــذه القواعــد والأســس 
فــي  حتــى  والمعارضــة  للمناقشــة  تعرضــت  والكلاميــة  فــي الفلســفية  حتــى  والمعارضــة  للمناقشــة  تعرضــت  والكلاميــة  الفلســفية 
التكوينيــات، وكذلــك كنــا نبحــث فــي علــم الأصــول عــن بعض المســائل التكوينيــات، وكذلــك كنــا نبحــث فــي علــم الأصــول عــن بعض المســائل 
الأصوليــة المرتبطــة باللغــة والتــي تبتنــي علــى بعــض آراء النحــاة الأصوليــة المرتبطــة باللغــة والتــي تبتنــي علــى بعــض آراء النحــاة 
والأدبــاء الســابقين، ولكــن ظهــرت فــي هــذا الميــدان آراء جديــدة فــي والأدبــاء الســابقين، ولكــن ظهــرت فــي هــذا الميــدان آراء جديــدة فــي 
مجــال فلســفة اللغــة وغيرهــا مــن المجــالات الأدبيــة؛ إذن فهنــاك فــرق مجــال فلســفة اللغــة وغيرهــا مــن المجــالات الأدبيــة؛ إذن فهنــاك فــرق 
كبيــر بيــن الاعتقــاد فــي هــذه المســائل علــى آراء الســابقين أو علمائنــا كبيــر بيــن الاعتقــاد فــي هــذه المســائل علــى آراء الســابقين أو علمائنــا 
ــي  ــدة الت ــت الآراء الجدي ــس الوق ــي نف ــظ ف ــن أن نلاح ــب، وبي ــي فحس ــدة الت ــت الآراء الجدي ــس الوق ــي نف ــظ ف ــن أن نلاح ــب، وبي فحس

ظهــرت فــي هــذه المجــالات.ظهــرت فــي هــذه المجــالات.
ــرت آراء  ــد ظه ــة، ق ــوم العقلي ــواع العل ــف أن ــك فــي مختل ــرت آراء وكذل ــد ظه ــة، ق ــوم العقلي ــواع العل ــف أن ــك فــي مختل ▪▪وكذل

ــا: ــدة، منه ــا:جدي ــدة، منه جدي
بحــوث حســاب الاحتمــالات التــي انتشــرت بالغــرب انتشــارا واســعاً، بحــوث حســاب الاحتمــالات التــي انتشــرت بالغــرب انتشــارا واســعاً، 
ــة أو  ــة، مترجم ــية والعربي ــن الفارس ــب باللغتي ــا كت ــت حوله ــد كتب ــة أو وق ــة، مترجم ــية والعربي ــن الفارس ــب باللغتي ــا كت ــت حوله ــد كتب وق
ــي،  ــي، غيــر مترجمــة، وهــذه النظريــة لهــا تأثيــر كبيــر فــي الفكــر الأصول غيــر مترجمــة، وهــذه النظريــة لهــا تأثيــر كبيــر فــي الفكــر الأصول
ــا  ــن علمائن ــابقون م ــد الس ــي كان يعتق ــورة الت ــر المحص ــبهة الغي ــا فالش ــن علمائن ــابقون م ــد الس ــي كان يعتق ــورة الت ــر المحص ــبهة الغي فالش
بأنهــا تفتــرق عــن الشــبهة المحصــورة فــي تنجيــز العلــم الإجمالــي بأنهــا تفتــرق عــن الشــبهة المحصــورة فــي تنجيــز العلــم الإجمالــي 
لــم يجــد المتأخــرون طريقــاً صحيحــاً لذلــك، ولكــن طريقهــا الصحيــح لــم يجــد المتأخــرون طريقــاً صحيحــاً لذلــك، ولكــن طريقهــا الصحيــح 
يتحقــق علــى ضــوء حســاب الاحتمــالات، أي أن المعلــوم بالإجمــال يتحقــق علــى ضــوء حســاب الاحتمــالات، أي أن المعلــوم بالإجمــال 
ــون  ــث يك ــداً بحي ــاً ج ــرد ضعيف ــى كل ف ــه عل ــال انطباق ــو كان احتم ــون ل ــث يك ــداً بحي ــاً ج ــرد ضعيف ــى كل ف ــه عل ــال انطباق ــو كان احتم ل
ــاء  ــو كان إن ــا ل ــر محصــورة، كم ــاً، فتكــون الشــبهة غي ــالًا موهوم ــاء احتم ــو كان إن ــا ل ــر محصــورة، كم ــاً، فتكــون الشــبهة غي ــالًا موهوم احتم
واحــد نجــس فــي ضمــن مليــون إنــاء، فاحتمــال کــون هــذا الإنــاء هــو واحــد نجــس فــي ضمــن مليــون إنــاء، فاحتمــال کــون هــذا الإنــاء هــو 
ــر  ــة التوات ــذا حقيق ــون، وهك ــد للملي ــبة الواح ــو نس ــس ه ــاء النج ــر الإن ــة التوات ــذا حقيق ــون، وهك ــد للملي ــبة الواح ــو نس ــس ه ــاء النج الإن
المعنــوي واللفظــي، وتجمــع الاحتمــالات فــي المحــور الواحــد، ومباحث المعنــوي واللفظــي، وتجمــع الاحتمــالات فــي المحــور الواحــد، ومباحث 
ــى  ــا عل ــن معالجته ــي يمك ــث الت ــن المباح ــا م ــداد، وغيره ــل الانس ــى دلي ــا عل ــن معالجته ــي يمك ــث الت ــن المباح ــا م ــداد، وغيره ــل الانس دلي

ــدة. ــة الجدي ــات العقلي ــوء النظري ــدة.ض ــة الجدي ــات العقلي ــوء النظري ض
والآراء  النظريــات  وبيــن  الأصــول  بيــن  التعــاون  مــن  بــد  والآراء ولا  النظريــات  وبيــن  الأصــول  بيــن  التعــاون  مــن  بــد  ولا 
ــادِ  ــرْ عِبَ ــادِ الصحيحــة، فنحــن نتبــع مضمــون هــذه الآيــة الشــريفة: »فَبَشِّ ــرْ عِبَ الصحيحــة، فنحــن نتبــع مضمــون هــذه الآيــة الشــريفة: »فَبَشِّ
ــهُ  ئِــكَ الَّذِيــنَ هَدَاهُــمُ اللَّ بِعُــونَ أَحْسَــنَهُ  أُولَٰ ــهُ الَّذِيــنَ يَسْــتَمِعُونَ الْقَــوْلَ فَيَتَّ ئِــكَ الَّذِيــنَ هَدَاهُــمُ اللَّ بِعُــونَ أَحْسَــنَهُ  أُولَٰ الَّذِيــنَ يَسْــتَمِعُونَ الْقَــوْلَ فَيَتَّ

ــابِ«. ــو الْألَْبَ ــمْ أُولُ ــكَ هُ ئِ ــابِ«.وَأُولَٰ ــو الْألَْبَ ــمْ أُولُ ــكَ هُ ئِ وَأُولَٰ
ــن  ــه وبي ــة بين ــرض للمقارن ــا يتع ــرى أن فقهن ــت ن ــس الوق ــي نف ــن وف ــه وبي ــة بين ــرض للمقارن ــا يتع ــرى أن فقهن ــت ن ــس الوق ــي نف وف
الفقــه العامــي، ولعــل بعــض الأفــراد قــد تأثــروا بالفقــه العامّــي دون أن الفقــه العامــي، ولعــل بعــض الأفــراد قــد تأثــروا بالفقــه العامّــي دون أن 
يعلمــوا بنقــاط ضعــف الفقــه الســنّي، مثــلاً : أنكــر البعــض منــا خمــس يعلمــوا بنقــاط ضعــف الفقــه الســنّي، مثــلاً : أنكــر البعــض منــا خمــس 
ــوع  ــا بن ــا وفقهن ــون أصولن ــدً أن تك ــلا ب ــاً، ف ــب تاريخي ــاح المكاس ــوع أرب ــا بن ــا وفقهن ــون أصولن ــدً أن تك ــلا ب ــاً، ف ــب تاريخي ــاح المكاس أرب

ــبهات. ــاؤلات والش ــذه التس ــل ه ــى مث ــب عل ــن أن يجي ــبهات.يمك ــاؤلات والش ــذه التس ــل ه ــى مث ــب عل ــن أن يجي يمك
الســابقين،  الأصــول عنــد  الحديــث كعلــم  الأصــول  الســابقين، فليــس علــم  الأصــول عنــد  الحديــث كعلــم  الأصــول  فليــس علــم 
ــر  ــد النظ ــا تجدي ــل مهمتن ــا، ب ــك الآراء ونعرضه ــه تل ــرر في ــث نك ــر بحي ــد النظ ــا تجدي ــل مهمتن ــا، ب ــك الآراء ونعرضه ــه تل ــرر في ــث نك بحي
فــي الأصــول علــى ضــوء أســاليب ومیادیــن المعارضــة التــي نعيشــها، فــي الأصــول علــى ضــوء أســاليب ومیادیــن المعارضــة التــي نعيشــها، 
ويلــزم أن تكــون أصولنــا وافيــة برفــع احتياجاتنــا الراهنــة، ففــي ويلــزم أن تكــون أصولنــا وافيــة برفــع احتياجاتنــا الراهنــة، ففــي 
ــخ  ــول تاري ــع ح ــث موس ــا لبح ــد تعرضن ــر الواح ــة الخب ــث حجي ــخ مبح ــول تاري ــع ح ــث موس ــا لبح ــد تعرضن ــر الواح ــة الخب ــث حجي مبح
تدويــن الحديــث، وأنــه كيــف لا يمكــن لنــا الوثــوق بأحاديــث أهــل تدويــن الحديــث، وأنــه كيــف لا يمكــن لنــا الوثــوق بأحاديــث أهــل 
ــا  ــر مؤلفه ــد ذك ــة ق ــا الحديث ــض كتبن ــظ أن بع ــه يلاح ــع أن ــنة م ــا الس ــر مؤلفه ــد ذك ــة ق ــا الحديث ــض كتبن ــظ أن بع ــه يلاح ــع أن ــنة م الس
بــأن كتــب الحديــث العــام أكثــر وثوقــاً مــن كتبنــا؛ لأنهــم أقــرب لعصــر بــأن كتــب الحديــث العــام أكثــر وثوقــاً مــن كتبنــا؛ لأنهــم أقــرب لعصــر 
الرســالة مــن الشــيعة، وحــدوث التغييــر فــي كتــب الشــيعة أكثــر، وقــد الرســالة مــن الشــيعة، وحــدوث التغييــر فــي كتــب الشــيعة أكثــر، وقــد 
تعرّضنــا فــي هــذا الموضــوع إلــى التغييــرات التــي حدثــت فــي كتــب تعرّضنــا فــي هــذا الموضــوع إلــى التغييــرات التــي حدثــت فــي كتــب 
ــن،  ــاب أهــل الســنة المعاصري ــك بعــض كت ــا أشــار لذل ــن، أهــل الســنة، كم ــاب أهــل الســنة المعاصري ــك بعــض كت ــا أشــار لذل أهــل الســنة، كم
ككتــاب أضــواء علــى الســنة المحمديــة، كمــا تعرضنــا لبحــث القيــاس ككتــاب أضــواء علــى الســنة المحمديــة، كمــا تعرضنــا لبحــث القيــاس 
ــا اليــوم لذلــك،  ــا عــدم حجيتــه لاحتياجن ــا اليــوم لذلــك، فــي مبحــث الظنــون، وذكرن ــا عــدم حجيتــه لاحتياجن فــي مبحــث الظنــون، وذكرن
وكذلــك تعرضنــا لمبحــث حجيــة اللغــوي، ولكــن عرضنــاه بصــورة وكذلــك تعرضنــا لمبحــث حجيــة اللغــوي، ولكــن عرضنــاه بصــورة 
ــرة  ــى فكــرة حجيــة أهــل الخب ــرة أخــرى وليســت بالصــورة المعتمــدة عل ــى فكــرة حجيــة أهــل الخب أخــرى وليســت بالصــورة المعتمــدة عل
أو بدلیــل الانســداد الصغيــر، وكذلــك بحثنــا عــن تاريــخ تدويــن اللغــة أو بدلیــل الانســداد الصغيــر، وكذلــك بحثنــا عــن تاريــخ تدويــن اللغــة 
وتأثــر اللغوييــن بمذاهــب العامــة فــي المســائل الفقهيــة المتنــازع فيهــا، وتأثــر اللغوييــن بمذاهــب العامــة فــي المســائل الفقهيــة المتنــازع فيهــا، 
ــرت  ــذي تأث ــب ال ــر المذه ــب غي ــرة بمذه ــن متأث ــة النحويي ــرت وأن مدرس ــذي تأث ــب ال ــر المذه ــب غي ــرة بمذه ــن متأث ــة النحويي وأن مدرس
بــه مدرســة البصرييــن، ومجــرد ذكــر اللفــظ فــي كتــاب لغــوي لا يــدل بــه مدرســة البصرييــن، ومجــرد ذكــر اللفــظ فــي كتــاب لغــوي لا يــدل 

ــاره. ــى اعتب ــاره.عل ــى اعتب عل
إذن فنحــن فــي وضــع خــاص، ويجــب أن تكــون أصولنــا علــى ضــوء إذن فنحــن فــي وضــع خــاص، ويجــب أن تكــون أصولنــا علــى ضــوء 
الموازيــن التــي يقتضيهــا هــذا الوضــع الخــاص. فنحــن نعيــش ظــروف الموازيــن التــي يقتضيهــا هــذا الوضــع الخــاص. فنحــن نعيــش ظــروف 
معينــة، ويلــزم أن تتعامــل أصولنــا وفقــا للموازيــن التــي تفرضهــا هــذه معينــة، ويلــزم أن تتعامــل أصولنــا وفقــا للموازيــن التــي تفرضهــا هــذه 

الظــروف.الظــروف.
إذن يلزم على علم الأصول أن يعالج التساؤلات والاحتياجات الفقهية إذن يلزم على علم الأصول أن يعالج التساؤلات والاحتياجات الفقهية 

الحديثة.الحديثة.
السنة قد  أهل  إن فقه  المقارن، حيث  الفقه  البحث حول  بد من  السنة قد فلا  أهل  إن فقه  المقارن، حيث  الفقه  البحث حول  بد من  فلا 
أخذ يؤثر تأثيراً غريباً في البعض، وكذلك لا بد من البحث حول مجال أخذ يؤثر تأثيراً غريباً في البعض، وكذلك لا بد من البحث حول مجال 
المقارنة بين التشريع الإسلامي والقوانين الغربية، وكذلك في المسائل المقارنة بين التشريع الإسلامي والقوانين الغربية، وكذلك في المسائل 
اللغوية وغيرها، التي ذكرت فيها آراء ونظريات لا بد أن نفحص حول اللغوية وغيرها، التي ذكرت فيها آراء ونظريات لا بد أن نفحص حول 

الرأي الأحسن والأكمل لنستفيد منه في بحوثنا الأصولية.الرأي الأحسن والأكمل لنستفيد منه في بحوثنا الأصولية.
المصدر: تقريرات في علم الأصول )ج المصدر: تقريرات في علم الأصول )ج 33( تقريراً لأبحاث السيد علي ( تقريراً لأبحاث السيد علي 
الحسيني السيستاني، بقلم السيد هاشم الهاشميالحسيني السيستاني، بقلم السيد هاشم الهاشمي

▪▪مقالهمقاله

أدوار الفكر الأصولي عند الشيعةأدوار الفكر الأصولي عند الشيعة
بقلم المرحوم السيد هاشم الهاشميبقلم المرحوم السيد هاشم الهاشمي▪▪


